
 هنـــاك قائمـــة طويلـــة مـــن الأفـــلام 
المصرية المقتبسة، منها ما يذكر مصادر 
الاقتباس، ومنها ما يغفل الإشـــارة إلى 
المصـــدر خاصـــة عندمـــا يكـــون المخرج 
أو مـــن يكتب له الســـيناريو، قد اقتبس 
بتصرّف كبير، أي بعد الإضافة والحذف 
الشـــخصيات  في  والتحوير  والتعديـــل 
والأحداث والمواقف، ولكن دون أن يطغى 
هـــذا كله على ”العمود الفقـــري“ للفيلم، 
أو هيـــكل بنـــاه الدرامي، الـــذي يرتبط 

بوضوح بالأصل الأجنبي.
المقصـــود هنا، ليس نقل مشـــهد من 
فيلـــم مـــا، أو اقتبـــاس أســـلوب إخراج 
مشـــهد آخر، بل الاســـتناد -كما أشرت- 
للفيلم، أي الهيكل  إلى ”العمود الفقري“ 
العام لسيناريو الفيلم. هناك على سبيل 
الذي اقتبســـه  المثال فيلم ”الإمبراطور“ 
كاتـــب الســـيناريو فايز غالـــي بالكامل، 
كفكـــرة وشـــخصيات رئيســـية وبنـــاء 
درامـــي، فـــي ما يمكـــن أن نطلـــق عليه 
”التمصيـــر“ وليس فقـــط الاقتباس. فهو 
منقول حرفيّا مـــن الفيلم الأميركي ذائع 
  Scarface“الصيـــت ”الوجـــه ذو الندبـــة
1984)) لبريـــان دي بالما، وقد أخرجه في 
النســـخة المصرية، طـــارق العريان وقام 
ببطولته أحمد زكـــي أي في نفس الدور 
الذي قـــام به في النســـخة الأميركية آل 

باتشينو.

ننتقـــل الآن إلى فيلـــم محمد خان ما 
قبل الأخير ”فتاة المصنع“، فهل اقتبست 
كاتبة ســـيناريو الفيلم وســـام سليمان 
بالتعـــاون بالطبع مع محمـــد خان، هذا 

الفيلم من فيلم أجنبي؟
كان محمد خان دون أدنى شـــك، من 
أكثـــر المخرجـــين المصريين إقبـــالا على 
مشـــاهدة الأفلام الأجنبية، فقد كان منذ 
مطلع شـــبابه، مشـــاهدا عظيما للأفلام، 
ثم أصبح أيضا جامعا كبيرا للأفلام من 
والاتجاهات  والأنـــواع  الأصناف  جميع 
والجنســـيات. والمؤكد أنه شاهد الفيلم 
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كان الحـــس الشـــخصي لمحمد خان 
يميـــل إلـــى الفكاهة والمـــرح، والمقصود 
الفكاهـــة التـــي تنبـــع مـــن التناقـــض 
والمفارقـــة، أي تتمتـــع بالـــذكاء والقدرة 
على التعبيـــر الســـاخر Ironical أي من 
دون مباشـــرة فجة، ومن دون افتعال أو 
مبالغة في الإضحـــاك والرغبة في إثارة 
 farce الضحك علـــى طريقة ”الفـــارص“ 
الذي ميّزت عروض الفودفيل المسرحية، 
قبـــل أن تنتقـــل إلـــى الأفـــلام الأميركية 

والمصرية خاصة كوميديات حسن فايق 
وإســـماعيل ياســـين التـــي كانت تعجب 
الجمهـــور في الخمســـينات مـــن القرن 

الماضي. لكن هذا موضوع آخر.

تأمل ساخر

”فتـــاة مصنـــع الكبريت“ هـــو الفيلم 
الـــذي كتبه وأخرجه (عـــام 1990) المخرج 
الفنلنـــدي أكي كوريســـماكي الذي يعتبر 
الموهبة الأكثر بروزا على المستوى العالمي 
التي جاءت من فنلندا، تلك الدولة الباردة 
الصغيرة الواقعة في أقصى شمال غربي 

القارة الأوروبية.
شقّ كوريسماكي طريقه اعتمادا على 
موهبتـــه الخاصة الفريدة، فـــي بلد يكاد 
يكـــون بلا صناعـــة ســـينمائية حقيقية، 
وقيـــل إنـــه احتـــل بأفلامـــه منـــذ أن بدأ 
الإخـــراج فـــي الثمانينـــات، نصف حجم 
الإنتاج السينمائي الفنلندي. هذا المخرج 
الذي يتميّز بأســـلوب ســـينمائي شـــديد 
الخصوصيـــة، انتقل بين مهـــن عدة، من 
غســـل الصحون، إلى توصيل الرســـائل، 
إلى كتابة الانطباعات السريعة عن الأفلام 
لصحيفة محلية في هلسنكي، ثم استعان 
به شقيقه ليشاركه الإخراج فتعلّم الكثير 
من أصول الحرفة. وفي 1983 قرر أن يعدّ 
ويخـــرج فيلما عن رواية ديستويفســـكي 
”الجريمـــة والعقاب“، ولكـــن بتركيز على 
أزمة البطل- القاتل النفسية، أي في فيلم 
فـــارغ من الأحـــداث الكبيـــرة المعقّدة، بل 

يميل بوضوح إلى التأمّل الساخر.
هذا التأمّل الساخر تحديدا سيصبح 
الســـمة الســـائدة في أفلام كوريسماكي، 
وبوجـــه خاص في ثلاثيته التي تدور في 
أوساط الطبقة العاملة أو حول أشخاص 
ينتمـــون إلـــى تلـــك الطبقة الفقيـــرة في 
مجتمع يفترض أنه ضمن مجموعة بلدان 
الوفـــرة، وهذه الثلاثية تتكـــوّن من أفلام 
”ظـــلال فـــي الفـــردوس“ (1986) و“أريل“ 

 .(1990) (1988) و“فتـــاة مصنع الثقـــاب“ 
والفيلـــم الأخير تحديدا هـــو الذي يبدو 
أن وسام ســـليمان كاتبة سيناريو ”فتاة 

المصنع“ استندت إليه في الاقتباس.
يعتمد أسلوب كوريسماكي في فيلمه 
علـــى اللقطات الطويلة بالكاميرا الثابتة، 
والتحكّم بصرامة كبيرة في أداء الممثلين، 
والاكتفـــاء بالإيماءات وتبـــادل النظرات 
أكثر من الحوار، وتبســـيط المشهد كثيرا 
والابتعاد عن أي ألاعيب بالكاميرا. لدينا 
هنا فتـــاة حزينة تدعى ”أيريس“ تشـــعر 
بالسأم من عملها الرتيب المملّ في مصنع 
أعـــواد الثقـــاب، تبحث عن الحـــب لكنها 
لا تجـــده بل إن حياتها كلها سلســـلة من 
الإحباطات. إنها تجلس تحدق طويلا في 
الفراغ، تعبيـــرات وجهها جامدة تجعلنا 
أحيانا نشـــعر بأنها توشـــك على البكاء 
بـــل هي تنهار باكيـــة بالفعل في أكثر من 
مشـــهد، فهي تبكي بعد أن تشاهد مشهدا 
مـــن أحد أفلام هوليوود فـــي الأربعينات 
يقـــوم ببطولتـــه همفري بوغـــارت الذي 

تعلّق صورته على حائط غرفتها.
أمـــا فيلم محمد خـــان ”فتاة المصنع“ 
فاســـمه يبدو مترجما ترجمة حرفية عن 
الفيلـــم الفنلنـــدي، بعـــد اســـتبعاد كلمة 
الثقـــاب أو الكبريت، فقـــد جعله مصنعا 
للمنســـوجات لكـــي يتـــلاءم مـــع غلبـــة 
العامـــلات مـــن الفتيـــات اللاتـــي يعملن 
عـــادة في هذا النوع من المصانع. وتعبير 
ليـــس   A Factory Girl المصنـــع“  ”فتـــاة 
تعبيـــرا ســـائدا فـــي مصر فالســـائد هو 

”عاملـــة المصنـــع“ أو ”العاملـــة“ وهو ما 
يقـــوي فرضية أنه متأثر بعنـــوان الفيلم 

الفنلندي.

بين الفتاتين

”هيام“ بطلة ”فتاة المصنع“، مثلها مثل 

”أيريس“ بطلة فيلم كوريســــماكي، تعيش 
أيضا مــــع أمها ”عايدة“ ذات الشــــخصية 
القويــــة، وزوج أمها الفــــظ. لكن أمها أكثر 
رحمــــة وتعاطفا من أم أيريــــس في الفيلم 
الفنلنــــدي، ففيلــــم محمــــد خــــان ذو نفس 
”نســــائي“، يحرص صانعــــه على تصوير 
المرأة في صورة إيجابية، ويؤكد على فكرة 
تضامن النســــاء في أحلــــك الظروف. لكن 
هيــــام مثل أيريس، تتطلّــــع للحب وتبحث 
عن الرجل المناســــب الذي تحبه ويبادلها 
الحــــب. وهــــي تعثر على فــــارس أحلامها 
مُشــــرف العمــــال الجديد في  في ”صلاح“ 
المصنع. وعندما تتبــــادل معه قبلة تعتقد 

أنه قبل أن يبادلها الحب.
أمــــا أيريــــس فهــــي تتعرّف فــــي أحد 
هو الذي  المراقص على شــــاب هــــو ”آرن“ 
يبــــادر ويطلــــب مراقصتهــــا، ثــــم تقضي 
ليلــــة معه تنتهي بأن يغــــادر منزله الفخم 
ويتــــرك لها مبلغا من المال، أي أنه يتعامل 
معهــــا كعاهــــرة. ومــــع ذلك تقبــــل أيريس 
المبلغ ثــــم تعتقد أنها يمكــــن أن تقيم معه 
علاقة عاطفية. وعلى حين يكتســــب الفيلم 
الفنلنــــدي ملامــــح ولو خافتــــة، للتناقض 
بــــين الطبقــــات، ولا يحــــاول مخرجــــه أن 
يثيــــر عواطفك أو يجعلك تنشــــغل بتوقع 
ماذا ســــيحدث، يبتعد الفيلم المصري عن 
الإشارات السياسية والتعليق الاجتماعي، 
ويهتــــم أكثر بالجوانــــب الدرامية المثيرة، 
والتعبير عن المشاعر الجارفة والعواطف 
والانفعــــالات وردود الفعــــل كمــــا تنعكس 
على الشخصيات المختلفة. فزميلات هيام 
اللاتي يشعرن بالغيرة منها يطلقن إشاعة 
أنهــــا حامــــل، وتتــــرك هي لهذه الإشــــاعة 
الفرصة للانتشار دون أن تكبحها وكأنها 
تســــتمتع بها، وربما تريــــد إيهام حبيبها 
”صــــلاح“ أنها قد أصبحت لــــه من دون أن 

تكون قد مارست الجنس معه!
صلاح يرفض هذا العرض الشــــغوف 
بالحــــب، تمامــــا كمــــا يفعــــل آرون حبيب 
أيريــــس، إلا أن الفتاة فــــي كلا الفيلمين لا 
تريــــد أن تتخلى عن الفكرة الرومانســــية 
التي لا وجود لها سوى لديها ربما كنتاج 
لحياتهــــا البائســــة. أيريس فــــي ”مصنع 
تذهب إلى بيــــت آرون وتعرض  الثقــــاب“ 
عليه نفسها أكثر من مرة إلى أن يقول لها 
بوضوح إن ما بينهما لا يمثل شيئا عنده، 
وهيام تفرض نفســــها على أسرته وتدخل 
بيته لرعايته وهــــو مريض، وتلحّ إلحاحا 
مــــن أجل الحصول على تعاطفه وعاطفته، 
وتتقرب مــــن والدته وتتعامل مع أســــرته 
علــــى أنها قــــد أصبحت خطيبتــــه دون أن 

يكون بينهما أي اتفاق.
تحمل أيريس مــــن آرون وتتصوّر أنه 
إذا علم بأمر طفلهما القادم، يمكن أن يغيّر 
موقفه منها، لكنه ينصحها بالتخلّص من 
الجنين، ويوضّــــح لها أن ما بينهما علاقة 
عابــــرة وقــــد انتهت. أما هيــــام فهي تترك 
إشاعة حملها  (الكاذب) من صلاح تنتشر 
دون أن تكــــون قــــد ”فرّطت فــــي بكارتها“ 
أصلا. وهي القضية التي يتمحور حولها 

فيلــــم محمد خــــان لينتهي مثــــل كثير من 
الأفلام التقليدية المصرية، كميلودراما عن 
الشــــرف المهدور، وكيف يمكــــن أن تتحوّل 
الإشــــاعة إلى كارثة تنــــزل بالفتاة دون أن 

تكون قد أذنبت.
وبينما تصبح قضية هيام إثبات أنها 
لم تفرّط في شرفها ولم تسقط كما تتصوّر 
أســــرتها أي تصبــــح فــــي حالــــة دفاعية، 
تخطــــط أيريس للهجــــوم، أي للانتقام من 
كل مــــن أســــاؤوا لهــــا في حياتهــــا: آرون 
وأمهــــا وزوج أمها والشــــاب الفــــظ الذي 
يحــــاول التقاطهــــا فــــي البــــار ويعاملها 
كمــــا لو كانت عاهرة رخيصــــة. إنه انتقام 
الطبقة الهامشية من ذلك القطيع الهمجي 
الطفيلــــي الــــذي لا يعرف المشــــاعر. ولعل 
كوريسماكي يختصر نهاية فيلمه في فكرة 

أن ”من يلعب بالكبريت يحترق“.

عادية الشخصيات

الفيلــــم الفنلنــــدي ذو إيقــــاع هــــادئ، 
عبــــارات الحوار فيــــه قليلة للغايــــة، فيه 
نزوع واضح تجاه الســــخرية الســــوداء، 
شــــخصياته عادية تماما، وتبــــدو غريبة 
في ســــلوكياتها بل إننا نشعر بأن أيريس 
أقرب إلــــى البلاهــــة، إلا أن غرابتها تأتي 
من ”عاديتها“. وبينما يهتم كوريســــماكي 
بالصورة في طابعها البســــيط دون حاجة 
إلى الزخرفة والحشــــو، مــــع تعاطف ولو 
مــــن طرف خفــــي، مــــع بطلته التــــي تقبل 
على تحقيــــق انتقامها الخاص وهي تعلم 
مسبقا أنها ستنتهي نهاية سيئة، يحتفي 
محمــــد خــــان كثيــــرا ببطلتــــه ويحيطها 
بالسمو ويجعلها ضحية الجهل والتخلّف 
والعــــادات العتيقــــة ولكن المفارقــــة أنه لا 
يجعلهــــا تتمــــرّد على تلــــك العــــادات بل 

تخضع لها. 
وبعد أن كادت تفقد حياتها نتيجة 

المعتقدات البالية، نراها فجأة، 
في النهاية، تضحك 

وترقص لترتفع 
فوق الشعور 

بالإحباط 
والفشل.

أيريــــس في ”فتاة مصنع الثقاب“ ليســــت 
شخصية مأســــاوية فهي شخصية سلبية 
بكل معنى الكلمة. ترضخ لوالدتها، تعمل 
وتمنــــح معظــــم راتبهــــا لأمهــــا وزوجها، 
تطهي لهما الطعام، تنظف المنزل الضيق، 
ترضــــى بالاســــتلاب مرتين، فــــي المصنع 
حيــــث تحوّلت إلى ما يشــــبه قطعة في آلة 
عميــــاء صمــــاء، وفي المنزل حيــــث تعامل 
كمــــا لو كانــــت آلــــة بدائية صدئــــة تقوم 
بالأعمــــال البدائيــــة. فــــي العمــــل، تفتقد 
القــــدرة علــــى تبــــادل حــــوار حقيقي مع 
زميلتهــــا. وعندما تذهب إلــــى المرقص لا 
تلفت نظر. وبعدما تشــــتري فستانا أحمر 
يصفعها زوج أمها ويصفها بـ“العاهرة“. 
وهي تنعزل مع نفســــها لتقــــرأ الروايات 
الرومانســــية الإنجليزيــــة، وتســــتمع إلى 
الأغاني العاطفية التي يحفل بها شــــريط 
تقطيعها  كوريســــماكي  ويجيــــد  الصوت 
واســــتخدامها للتعليــــق علــــى المواقــــف 
المختلفــــة في الفيلم، بحيث يخلق تناقضا 

يدعو إلى الضحك.
كوريســــماكي لا يسعى إلى أن يجعلك 
كمتفــــرج تتعاطف مــــع بطلتــــه. فهي في 
الحقيقــــة بلا قضيــــة. فلديها فقــــط رغبة 
داخلية غامضة في الحب، أو في الحصول 
علــــى الاعتــــراف، ثم فــــي تدميــــر الذات. 
وعندمــــا نراهــــا تتطلع إلى مشــــاهد قمع 
الطلاب  لمظاهرات  الصينية  الســــلطات 
في ســــاحة تيانامن في بكــــين (أبريل 
1989) نشــــعر بأنها تتألم وهي ترى 
القمــــع مجســــدا، وتــــدرك أن وقوف 
طالب أمام دبابة لن يوقف المذبحة.

ولعل من أفضل ما ينطبق على 
هــــذا الفيلــــم كما على ســــائر 
ذكره  ما  كوريســــماكي،  أفلام 
أحــــد النقاد ذات مــــرة حينما 
قــــال إنــــك ”لا تعرف مــــا إذا 
كان يريدك كوريســــماكي أن 
تضحك مع شخصياته، 
أو تبكي عليها. ربما 
الأمران معا“. وربما 
يكمن في هذا 
الجمع سرّ 
عبقريته!

ياسمين رئيس في {فتاة المصنع} لمحمد خان

حياة مليئة بالملل في {فتاة مصنع الثقاب}

لحظة سعادة لن تدوم

الاقتباس تقليد قديم في السينما المصرية
هل اقتبس محمد خان {فتاة المصنع} من فيلم فنلندي؟

الاقتباس في الســــــينما أمر مشــــــروع ومألوف. والسينما المصرية مارست 
ــــــى يومنا هذا. كان الاقتباس فــــــي البداية من  الاقتباس منذ نشــــــأتها وحت
ــــــة، ثم من  ــــــة، المصرية والأجنبي المســــــرح العالمــــــي، ثم من الأعمــــــال الأدبي
الأفــــــلام الأميركية. وبعد أن اتجه الكثير من المخرجين المصريين إلى كتابة 
سيناريوهات أفلامهم بأنفســــــهم، ظهر الاقتباس من الأفلام الأوروبية إلى 

جانب الأميركية.

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

سينما
الأحد 2020/03/29

15السنة 42 العدد 11661

كان محمد خان دون أدنى 

شك، من أكثر المخرجين 

المصريين إقبالا على مشاهدة 

الأفلام الأجنبية، فقد كان منذ 

مطلع شبابه، مشاهدا عظيما 

للأفلام، ثم أصبح أيضا جامعا 

كبيرا للأفلام من جميع 

الأصناف والأنواع والاتجاهات 

والجنسيات. والمؤكد أنه 

شاهد الفيلم الفنلندي {فتاة 

مصنع الثقاب}

{هيام} بطلة {فتاة المصنع}، 

مثلها مثل {أيريس} بطلة 

فيلم كوريسماكي، تعيش 

أيضا مع أمها {عايدة} ذات 

الشخصية القوية، وزوج أمها 

الفظ. لكن أمها أكثر رحمة 

وتعاطفا من أم أيريس في 

الفيلم الفنلندي

في ســــلوكياتها بل إننا نشعر بأن أيريس
أقرب إلــــى البلاهــــة، إلا أن غرابتها تأتي
من ”عاديتها“. وبينما يهتم كوريســــماكي
بالصورة في طابعها البســــيط دون حاجة
إلى الزخرفة والحشــــو، مــــع تعاطف ولو
مــــن طرف خفــــي، مــــع بطلته التــــي تقبل
على تحقيــــق انتقامها الخاص وهي تعلم
مسبقا أنها ستنتهي نهاية سيئة، يحتفي
محمــــد خــــان كثيــــرا ببطلتــــه ويحيطها
بالسمو ويجعلها ضحية الجهل والتخلّف
والعــــادات العتيقــــة ولكن المفارقــــة أنه لا
يجعلهــــا تتمــــرّد على تلــــك العــــادات بل

تخضع لها.
وبعد أن كادت تفقد حياتها نتيجة

المعتقدات البالية، نراها فجأة،
في النهاية، تضحك 
وترقص لترتفع
فوق الشعور
بالإحباط
والفشل.

داخلية غامضة في الحب،
علــــى الاعتــــراف، ثم فــــي
وعندمــــا نراهــــا تتطلع إل
لمظ الصينية  الســــلطات 
في ســــاحة تيانامن ف
1989) نشــــعر بأنها
القمــــع مجســــدا، و
طالب أمام دبابة لن
ولعل من أفضل
هــــذا الفيلــــم
كوريســ أفلام 
أحــــد النقاد ذ
قــــال إنــــك ”لا
كان يريدك ك
تضحك
أو تب
الأمر
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